
السـعودية وتمويـل الحملات الانتخابيـة فى
يكا وإسرائيل! أمر
, أغسطس  | كتبه محمود المنير

مــع احتــدام الســباق فى مــاثوران الانتخابــات الأمريكيــة بين هيلاري كلينتــون، ودونالــد ترامب،يــدور
الحـديث عـن الـدور الـذي يلعبـه اللـوبي السـعودي المعـروف بإسـم “سـابراك” لصالـح مرشحـة الحـزب
الـديمقراطي “هيلاري كلينتـون”، لانتخابـات الرئاسـة الأمريكيـة المقـرر إجراؤهـا في  تشريـن الثـاني مـن
العام الجاري ويبدو أن توقيت الإعلان عن تشكيل “سابراك” في هذه الفترة يأتي في سياق تحولات
دولية وإقليمية بارزة بينها توقيع الإتفاق النووي بين إيران ومجموعة + الذي دخل حيز التنفيذ
الفعلي في  كانون الثاني ، وكذلك الأزمات التي تواجهها السعودية على الصعيدين الداخلي

والخارجي.

ير عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين لخوض السباق في الانتخابات ونُشرت عدة تقار
يكـــا هـــو المـــال الأمريكيـــة المرتقبـــة، اللافـــت للنظـــر أن أحـــد أبـــرز مصـــادر تمويـــل هـــذه الحملات فى أمر
السعودي، و يواجه تمويل الحملات الانتخابية تحديات عديدة من أجل الحد من التأثيرات السلبية
للمـال السـياسي علـى الانتخابـات الأمريكيـة. ويـأتي في مقـدمتها؛ الارتفـاع المسـتمر في تكـاليف الحملات
يادة اعتماد المرشحين على أموال المتبرعين للفوز بمناصبهم، فضلا عن التحدي الأكبر الانتخابية، وز
الذي يتمثل في الدور الذي تعلبه جماعات المصالح في تمويل المرشحين، وتداعيات ذلك على المسار

الديمقراطي الأمريكي.
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فعلــى صــعيد تصاعــد تكــاليف الحملات الانتخابيــة، شهــدت انتخابــات التجديــد النصــفي للكــونجرس
الــتي أجريــت في العــام الجــاري  ارتفاعًــا طفيفًــا في تكلفــة الحملات الانتخابيــة مقارنــة بانتخابــات
, ومبلغ ، مليارات دولار الذي تم إنفاقه في , حيث تجاوزت مبلغ ،و 
مليارات دولار الذي تم إنفاقه في . فقد بلغت نفقات المرشحين والأحزاب نحو , مليار دولار،
في مقابــل  مليــون دولار أنفقتهــا مجموعــات خارجيــة، وقــد تجــاوزت نفقــات الحــزب الجمهــوري
نفقــات منافســه الــديمقراطي خلال تلــك الانتخابــات، حيــث يُقــدر إجمــالي إنفــاق الجمهــوريين بنحــو

, مليار دولار، مقابل , مليار دولار للديمقراطيين.

ية أو إعادة هيكلة وأفادت استطلاعات رأي بأن % من الأمريكيين يريدون إحداث تغييرات جذر
نظام تمويل الحملات الانتخابية، بينما يرى % أن النظام يحتاج “تعديلات بسيطة فقط بشكل
ــون حملات ير إلى أن .% فقــط مــن الشعــب الأمريــكي ممــن يمول ضروري”، فيمــا أشــارت تقــار
المرشحين للكونجرس، وبذلك تسيطر الأقلية الغنية على الأغلبية من خلال دعمها المباشر للمرشحين

أو غير المباشر من خلال جماعات الضغط “اللوبي”.

التمويل سعودي

بــالعودة إلى قصــة دعــم الســعودية لحملات المــرشحين فى الانتخابــات الامريكيــة نــشر موقــع “ميــدل
إيســت آي” الاثنين  يونيــو/حزيران مقــالا عــن وكالــة الأنبــاء الأردنيــة قــال فيــه إن المملكــة العربيــة

السعودية هي الممول الرئيسي للحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون.

ووفقا لموقع “ميدل إيست آي” فإن وكالة “بترا” الأردنية نشرت أمس الأحد تصريحات خاصة عن
ولي ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان تفيــد بــأن الســعودية قــد قــامت بتمويــل % مــن

حملة المرشح المحتمل لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عن الحزب الديموقراطي.

ويشـار هنـا إلى مسـألة تمويـل الحملات الانتخابيـة مـن قبـل أجـانب تعـد أمـرا غـير قـانوني في الولايـات
المتحدة، حيث لا يجوز لأي من المرشحين الحصول على دعم مالي خارجي من أجل التأثير على نتيجة

الانتخابات.

ووفقا لموقع “ميدل إيست آي” فإن التقرير حذف فيما بعد، كما أن الوكالة الأردنية رفضت التعليق
على هذا التقرير.

ير الذي نشرته وكالة “بترا” الأردنية للأخبار باللغة الإنجليزية ونشر الموقع الإلكتروني صورة عن التقر
قبل أن يتم حذفه.

إضافة إلى ذلك قام معهد واشنطن للشؤون الخليج بإعادة نشر التقرير الأصلي الذي نشرته وكالة
“بــترا” الأردنيــة، والــتي اقتبســت تصريحــات للأمــير محمد بــن ســلمان، وقــال فيهــا: “إن المملكــة لم تبخــل
طيلة السنوات الماضية بالدعم المالي للحملات الانتخابية الخاصة بالحزبين الديمقراطي والجمهوري،
يــا للعــادة تتكفــل المملكــة بــدفع % مــن تكلفــة الحملــة الدعائيــة لمرشحــة الحــزب الــديمقراطي وجر

هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الجديدة.
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ولفت موقع “ميدل إيست آي” إلى أن وسائل إعلام تطرقت في وقت سابق لارتباط المملكة العربية
السعودية ماليا بعائلة كلينتون. ففي عام ، تبرعت السعودية بمبلغ قيمته  ملايين دولار،
ومبلـغ قيمتـه  مليـون دولار لمؤسـسة كلينتـون الخيريـة الـتي كـان يرأسـها زوجهـا والرئيـس الأسـبق

للولايات المتحدة الأمريكية بيل كلينتون.

وأضاف الموقع الإلكتروني أنه لم يصدر أي رد من كل من حملة هيلاري كلينتون الانتخابية عن التقرير
المنشــور، ولا مــن وكالــة “بــترا” الأردنيــة، عنــدما طلــب موقــع “ميــدل إيســت آي” اســتفسارات حــول

ير المحذوف وعن أسباب حذفه. التقر

ــز الأبحــاث الأمريكيــة دراســة حــول حجــم ــدراسات السياســية وهــو أحــد مراك فيمــا أصــدر معهــد ال
ياً على شؤون العلاقات العامة إستناداً الإنفاقات السعودية وقدّرها بنحو نصف مليون دولار شهر

إلى البيانات المتوفرة لدى وزارة الخارجية الأمريكية.

يـــكي عـــبر “مجموعـــة في هـــذا الســـياق تســـتثمر الســـعودية لإســـتقطاب الحـــزب الـــديموقراطي الأمر
بوديستا” التي تقود حملة المرشحة الديمقراطية “هيلاري كلينتون” للانتخابات الرئاسية، ما يقود إلى
ياً من مركز دراسات الشؤون الإعتقاد بأنّ إختيار “بوديستا” التي تتلقى نحو , دولار شهر
الإعلامية المرتبط بالبلاط الملكي السعودي مباشرة، بأنه يؤكدّ تحمس السعوديين لنجاح كلينتون التي
 يــاض والــتي تقــدّرها صــحيفة “وول ستريــت جورنــال” بين تعــوّدت علــى تلقّــي الأمــوال مــن الر
ملايين و مليون دولار، مشيرة إلى أن الرهان على هذه الأموال في تحقيق إختراقات على مستوى

دوائر القرار الأمريكي هو رهان منطقي بنظر الكثير من المراقبين.

وفي هذا الخصوص أوضحت أسبوعية “ذي نيشن” المقربة من صناع القرار السياسي الأمريكي في
يـر لهـا أن الأمـوال السـعودية لا تـزال قـادرة علـى شراء النفـوذ في واشنطـن علـى الرغـم مـن تراجـع تقر

إعتماد الإقتصاد الأمريكي على واردات النفط الخام السعودي.

وتترافـق المسـاعي السـعودية علـى الأراضي الأمريكيـة مـع حملات تعاقـد مـع مراكـز أخـرى تتلقـى أمـوالاً
ســعودية بينهــا معهــد الــشرق الاوســط Middle East Institute، مجلــس ســياسة الــشرق الاوســط

Middle East Policy Council، مؤسسة بيل وهيلاري وتشيلسي كلينتون.

جـدير بـالذكر أن السـعودية تحتـل المرتبـة الأولى مـن إنتـاج النفـط علـى مسـتوى العـالم، في الـوقت الـذي
 تحصد السعودية ثروات هائلة منذ السبعينيات بإنتاجها النفطي الذي وصل معدله في عام
إلى نحو . مليون برميل يومياً، إلا أن ذلك كله لم يمنع الفقر من أن يتسلل إلى ملايين السعوديين.

الأرقـام الرسـمية الـتي تتنـاول مشكلـة الفقـر في السـعودية نـادرة، إلا أن بعـض المصـادر والتقـديرات غـير
الرسـمية تشـير إلى نسـبة الفقـراء في السـعودية تصـل إلى % مـن السـعوديين، البـالغ عـددهم نحـو

 مليون مواطن، أي بما يعادل  ملايين مواطن.

ومن الشواهد على تفشي الفقر في السعودية البيانات والأرقام الموثقة غير المباشرة، حيث جاء في بيان
يال سعودي – الموازنة العام للسعودية عن العام ، فمن ضمن المخصصات مبلغ  مليار ر
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. مليــار دولار-، لبرامــج معالجــة الفقــر والمخصــصات الســنوية المتعلقــة بالأيتــام وذوي الاحتياجــات
الخاصة والضمان الاجتماعي.

ليست المرة الأولى!

ويبدو أن هذه ليست المرة الأولى التى تمول فيها السعودية حملات انتخابية خا حدود الدولة فقد
يز للحملـة نـشرت وثـائق بنمـا المسربـة مـا يـدل علـى تمويـل ملـك السـعودية الملـك سـلمان بـن عبـدالعز

الانتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت إحدى الوثائق المسربة، التي تخضع للتحقيق والتدقيق من جانب  صحفي على مستوى
العالم، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، موّل الحملة الانتخابية لرئيس

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العام الماضي.

وحســب الجــزء الثــاني مــن وثــائق بنمــا، الــتى نــشرت فــإن الملــك ســلمان أودع  مليــون دولار لــدعم
حملــة نتنيــاهو في مــارس/ آذار عــام ، مــن خلال وســيط، وهــو ســوري إســباني يــدعى “محمد إيــاد
كيـالي”، حيـث أودعـت الأمـوال في حسـاب رجـل الأعمـال الإسرائيلـي “تيـدي سـاغي”، الـذي خصصـها

بدوره لدعم حملة نتنياهو.

ونقلا عن عضو الكنيست ورئيس حزب العمل الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ حسب الوثيقة المسربة ــ
أودع الملك سلمان  مليون دولار لدعم حملة نتنياهو  من خلال “كيالي”، في حساب شركة

في جزر “فيرجن” البريطانية، التي يملكها الملياردير الإسرائيلي تيدي ساغي.

ير التي لم تنفيها وزارة الخارجية السعودية على وثمة أسئلة تط نفسها مع هذه التسريبات والتقار
خطورتها ودلالاتها؟

– هــل هــذه الأمــوال والملايين الطائلــة الــتي تنفــق هــي أحــد أدوات المملكــة الناعمــة لضمــان اســتقرار
المملكة فى المنطقة والحصول على مزيد من الدعم الصهيو أمريكي فى المنطقة؟

– ما المكاسب المتوقعةمن دعم السعودية للحملات الانتخابية فى الرئاسة الامريكية وما المكاسب التي
حققتها من دعم حملة نتنياهو في اسرائيل؟

– هل هناك دول عربية أخرى تدعم الحملات الانتخابية لمرشحين خا حدودها؟

قد يكون من المبرر أن تدعم السعودية مرشح فى الانتخابات الامريكية لضمان علاقتها المستقبلية  –
مع الرئيس الأمريكي القادم، لكن ما المقابل التي حصدته السعودية مقابل دعمها لمرشح فى اسرائيل؟

– هل دعمت السعودية مرشحين فى دول عربية، في ظل اتهام السعودية والامارات بدعم الثورات
المضادة في المنطقة بعد ثورات الربيع العربي، وضخ عشرات المليارات لدعم الانقلاب العسكري فى مصر؟

اللوبي السعودي “سابرااك”
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يــة للمســؤولين كتــب موقــع “الــوقت” التحليلــي عــن هــذه الســياسات الخاطئــة والمســلكيات التبذير
السعوديين ؛أنه في ظل هذه الظروف تعكف السعودية على إعادة ملء الفراغ الذي أحدثه إخراج
بنــدر بــن ســلطان مــن لعبــة المصالــح مــع دوائــر صــنع القــرار الأمريــكي، بعــد تلمــس الحاجــة إلى ضرورة
كــز النفــوذ في واشنطــن مــن جهــة، وتحسين صــورة النظــام الســعودي في إســتعادة التغلغــل في مرا

الداخل الأمريكي من جهة أخرى، على خلفية ما تمرّ به العلاقة بين الجانبين من فتور.

و تجلــت المســاعي الســعودية في هــذا الإطــار بشكــل واضــح مــن خلال إنشــاء لجنــة شــؤون العلاقــات
العامة السعودية – الأمريكية “سابراك” بهدف السعي لتنظيم التحرك السياسي والتغلغل إلى دوائر
القرار الأمريكي، ومواصلة محاولات تحسين صورة السعودية ومواجهة الإنتقادات المتصاعدة لها في
الأوسـاط الأمريكيـة. ومـا يجـري الآن هـو إسـتكمال للتحـرك السـعودي السـابق الـذي لم يحتـج إلى كثـير
،(-) مـن العنـاء في الفـترة الـتي كـان فيهـا بنـدر بـن سـلطان سـفيراً للريـاض في واشنطـن
وليس كما يروج بعض الكتّاب السعوديين من أن “سابراك” أنشئت لمواجهة اللوبي «الإسرائيلي» في

أمريكا.

لماذا تدعم السعودية هيلاري كلينتون؟

ومن الأسباب التي دعت السعودية الى دعم “هيلاري كلينتون” لتولي منصب الرئيس الأمريكي هي
التصريحـات الـتي أطلقهـا المرشـح الجمهـوري “دونالـد ترامـب” المنـافس لكلينتـون و الـتي وصـف فيهـا
يــكي، وطــالب النظــام الســعودية بــالبقرة الحلــوب الــتي تــدر ذهبــاً ودولارات بحســب الطلــب الأمر
السعودي بدفع ثلاثة أرباع ثروته كبدل عن الحماية التي تقدمها القوات الأمريكية لآل سعود داخلياً
وخارجياً. وقال ترامب: متى ما جف ضرع هذه البقرة ولم يعد يعطي الدولارات والذهب عند ذلك
نأمر بذبحها أو نطلب من غيرنا بذبحها أو نساعد مجموعة أخرى على ذبحها وهذه حقيقة يعرفها

أصدقاء أمريكا وعلى رأسهم آل سعود.

وخاطب ترامب النظام السعودي قائلاً: “لا تعتقدوا أن المجموعات الوهابية التي خلقتموها في بلدان
العـــالم وطلبتـــم منهـــا نـــشر الظلام والوحشيـــة وذبـــح الإنســـان وتـــدمير الحيـــاة ســـتقف إلى جـــانبكم
وتحميكم، فهؤلاء لا مكان لهم في كل الأرض إلاّ في حضنكم وتحت ظل حكمكم، لهذا سيأتون اليكم

كلكم”. من كل مكان وسينقلبون عليكم ويومها يقومون بأ

كمــا شــنّ هجومــاً حــاداً علــى الســعودية، وذلــك في مقابلــة أجرتهــا معــه صــحيفة “النيويــورك تــايمز”
الأمريكية حول الخطوط العريضة لسياسته الخارجية، وذلك حال نجاحه في حملته كي يكون خليفة

للرئيس الحالي باراك أوباما.

وقال ترامب في المقابلة إنه ربما يلجأ إلى سياسة مقاطعة النفط من السعودية ودول خليجية أخرى.
وأشـار ترامـب إلى أنـه أنـه يمكـن أن يلجـأ لتلـك السـياسة في حالـة عـدم قيـام الريـاض ودول أخـرى في
الخليج بإرسال قوات برية لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، أو أن تقوم تلك الدول بسداد فواتير مالية
لـواشنطن مـن أجـل محاربـة تلـك الجماعـة الإرهابيـة الـتي تهـدد اسـتقرار المنطقـة العربيـة، وأضـاف: لا

أعتقد أن السعودية تستطيع البقاء إذا لم تقم الولايات المتحدة بدورها في حماية المملكة.

https://goo.gl/C3EQGd
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علــى صــعيد متصــل يــرى الكثــير مــن المراقــبين أن مسارعــة وليّ وليّ العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان
يارة واشنطن، كان الهدف منه تدارك الإنهيار الدراماتيكي في العلاقات الأميركية – السعودية، والتي لز
ح أنها لن تكون بخير، من خلال “الخطابات الراجمة” التي تنهال على المملكة من المرشح من المرج
الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون، حتى غدا الهجوم على السعودية
حيّ مه أطراف سعودية لمرَُش ورقة إقتراع وازنة في السباق الرئاسي الأميركي، رغم الدعم المالي الذي تقد
الحزبين، بحيث أن % من كلفة حملة كلينتون دفعتها السعودية وفقاً لما أوردته الوكالة الأردنية

ير. للأنباء “بترا” وتبرأت منه في اليوم التالي. والذى أشرنا له فى بداية التقر
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